
 أبوظبــي – تســـتعد فرقة مسرح رأس 
الخيمة الوطني للمشـــاركة في مهرجان 
أوال المســـرحي بالبحريـــن فـــي دورته 
الثالثة عشرة، والتي ستقام خلال الفترة 
من 1 إلى 8 فبراير القادم، وذلك بمسرحية 
”موال حدادي“، تأليف الكاتب إســـماعيل 
عبدالله وإخـــراج الفنان مرعي الحليان، 
وتمثيل كل من ســـعيد بتيجه وموســـى 
البقيشـــي ومبارك خميس وحسن بلهون 

وسارة، بالإضافة إلى مرعي الحليان.
تستعيد  ومســـرحية ”موال حدادي“ 
حقبة زمنية بعيدة خلت، وتسلط الضوء 
على الطموحات الخبيثة والخفية، التي 
جعلت شـــخصية ”الســـاقي“ فـــي مطعم 
ملحـــق بجيـــش المســـتعمر الإنجليزي، 
يضع أطماعه الشـــخصية فوق كل شيء، 

من أجل كسب المال والمكانة.
تذهـــب بنـــا المســـرحية إلـــى فترة 
الأربعينـــات من القرن الماضي، لتســـلط 
الضوء على حكايـــة رجل خليجي يدعى 
حميدان (مرعي الحليان)، يجدّ في العمل 

(حانـــة) ملحق بمخيم  كســـاق في ”بار“ 
لجيـــش المســـتعمر الإنجليـــزي، عمـــل 
يســـعى من خلاله إلى تلبية تطلعاته في 

امتلاك المال والسلطة.
يبدأ العرض بمشهد حميدان يجلس 
على طاولة، في فضـــاء يحيل على ”بار“ 
إنجليزي، وثمة أغنية خليجية في خلفية 
المشـــهد -تتســـلل منها أغنيـــات أخرى 
على مدار العـــرض- لتبدو كمزاج لمكان 
وزمان المسرحية. ثم ما يلبث، في مشهد 
ثان، أن يتقدم إلى وســـط الخشـــبة لنرى 
يْن يلبســـانه بدلة النادل وعليها  عسكريَّ
نياشـــين منحت له ثمنـــا لطاعته، ولكنه 

يتطلع إلى وسام الوفاء.
وفي المشـــهد الثالـــث، نرى حميدان 
المعســـكر  ضبـــاط  كبيـــر  يواســـي 
(عبدالحميد البلوشـــي) الـــذي يفرط في 
الشـــرب لينســـى حبيبتـــه هيليـــن التي 
هجرته واختارت حبيبـــاً آخر. وفي هذا 
المشهد تظهر مهارة حميدان في النفاق 
واحتقاره للمرأة، هـــو الذي تزوج ثلاث 

مـــرات، ولا شـــهوة لديـــه ســـوى للمال 
والسلطة.

وتتصاعـــد وقائع العـــرض مع قدوم 
فرقـــة غنائية (موســـى البقيش وســـعيد 
بتيجـــا ومبارك خميـــس) إلـــى ”البار“، 
ونعرف أنهـــم أولاد عمه وكانوا يبحثون 
عنـــه، وما فاجأهـــم أنهم وجـــدوه يعمل 
وفي خدمة المستعمر.  كســـاق في ”بار“ 
ومن خـــلال المفارقـــات اللفظية وبعض 
المواقـــف المحرجة، ينجـــح الثلاثي في 
تقديـــم لوحات أدائية تغـــرق الصالة في 
الضحك، في نوع من السخرية السوداء.

يحاول الثلاثـــة إقناع حميدان، الذي 
أغراهـــم بالمـــال، بأن يتوســـط لهم لدى 
الضابـــط الكبيـــر ليســـمح لهـــم بالعمل 
معه، ولمـــا كان حميـــدان يبحث عن أي 
شـــيء يمكن أن يســـلي الضابط الكبير، 
فإنه لا يجـــد أفضل من فرقـــة أبناء عمه 
التـــي تبدأ فـــي الغناء ليطـــرب الضابط 
الســـكران وينســـى قليلاً. وفي المشـــهد 
الراقـــص، يجـــري الحوار بيـــن الثلاثي 

والضابط، ويجهـــد كل واحد من الثلاثة 
ضِمـــن فرقة الغناء الشـــعبية فـــي إبراز 
مهارته وحذقـــه وقوته التـــي ورثها عن 
جده أو عمه ليكســـب اهتمـــام الضابط، 
وهنـــا يتم تهويـــل كل التاريـــخ العائلي 
للثلاثي وأســـطَرته، في محاكاة مجسمة 
وثلاثيـــة الأبعـــاد لحالة حميـــدان الذي 
ســـبقهم إلى الكذب وباع عرضه وأرضه 
طمعاً في سلطة مشتهاة، أقنع نفسه بأن 
المســـتعمر ســـيمنحها له، طال الزمن أم 

قصر.
وســـبق أن تم تقديم المســـرحية في 
مهرجان أيام الشـــارقة المسرحية 2018، 
ونالت العديد من الجوائز، بالإضافة إلى 
مشـــاركتها في مهرجان ســـوق عكاظ في 
مدينة الطائف بالســـعودية في عام 2018 

أيضا.
وتشارك في مهرجان أوال المسرحي 
بالبحريـــن بالإضافة إلـــى الإمارات فرق 
مســـرحية أخرى من البحريـــن والكويت 

وسلطنة عمان والسعودية.

{موال حدادي} في أوال المسرحي الإمارات تشارك بـ

مسرحية تستعيد حقبة زمنية غابرة
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 دشنت وزارة الثقافة السعودية أخيرا 
المسرح الوطني، وتضمن حفل التدشين 
التي  عرضا لمســـرحية ”درايـــش النور“ 
تعد أول إنتاجات المسرح الوطني، حيث 
تعـــرض على مـــدى يوميـــن، وهي تروي 
حكايـــة المجتمع الســـعودي فـــي أزمنة 
مختلفة، من تأليف الشاعر صالح زمانان 
وإخراج فطيّس بقنة ومن بطولة إبراهيم 
وعبدالعزيز  خلـــف  ونايـــف  الحســـاوي 
المبـــدل وشـــافي الحارثـــي وخالد صقر 
وشـــجاع نشـــاط إلى جانب مجموعة من 

المواهب الشابة.

وتأتـــي مبادرة المســـرح الوطني في 
سياق الاهتمام بالمسرح ودعم الناشطين 
فيه، باعتبـــاره أحد القطاعـــات الثقافية 
التي تدعمهـــا الوزارة ضمن مشـــروعها 
للنهـــوض بالنشـــاط الثقافي الســـعودي 
بـــكل اتجاهاته الإبداعيـــة. وتعد مبادرة 
المسرح الوطني خطوة عملية أولى نحو 
تأسيس منظومة مسرحية متكاملة تدعم 
الإنتاج المســـرحي بجودة أعلى، وتوفر 
للمسرحيين فرصا أكبر لممارسة النشاط 
المسرحي بمعايير فنية عالية، كما توفر 
مســـرحية  أعمالا  بالمســـرح  للمهتميـــن 
نوعيـــة تعكس ثـــراء الثقافة الســـعودية 

وتنوّع مساراتها الجمالية.

حق التفاؤل

في هذا الشأن بيّن الكاتب المسرحي 
عباس الحايك أنه لأول مرة منذ ســـنوات 
طويلة، يتفشى التفاؤل عند المسرحيين 
الســـعوديين كما هـــو الحـــال الآن وهم 
يدشـــنون خطة المســـرح الوطني. يقول 
الحايـــك ”من حـــق المســـرحيين الفرح، 
ومن حقهم التفاؤل، وإن تدشين المسرح 
الوطني مناســـبة انتظرها المســـرحيون 
طويـــلا، فالمســـرح منذ ســـنوات يواجه 
عـــدم القبول وعـــدم الاهتمام الرســـمي، 
ففتـــح الباب للأشـــكال المســـرحية التي 
اعتمـــدت التهريـــج، واســـتقدام نجـــوم 
خليجيين وعرب، وهذا الشكل المسرحي 
كان مســـؤولا عن توجيه ذائقة الجمهور 
بوصلـــة  نحـــو  الســـعودي  المســـرحي 
الكوميديا، ليلتصق المسرح بهذا الشكل 

وحده“.
المســـرحيون  ”طالـــب  ويضيـــف 
دعـــم المســـرح، لكنهـــم واجهـــوا حالـــة 

التقشـــف وغابت العروض والمهرجانات 
المســـرحية، وطالبـــوا بتطويـــر الكوادر 
المســـرحيون  ظـــل  ولكـــن  المســـرحية، 
بشـــكل  بالتـــدرب  شـــغفهم  يلاحقـــون 
شخصي، بعيدا عن دعم الجهات الرسمية 
المنـــوط بها الدعم، وظلوا ينفذون أعمالا 

مسرحية بلا موازنات.
ويضيف ”المسرحيون يأملون بخطة 
شاملة لتطوير المسرح، وتطوير الكوادر 
المســـرحية عبـــر التدريـــب والابتعـــاث 
القصيـــر، وإقامـــة مهرجانات مســـرحية 
محلية ودولية، وتقنين عملية المشاركات 
الخارجية، وفتح الباب للنشر المسرحي، 
نشـــر النصوص والأبحاث المســـرحية. 
المســـرحيين  بيـــن  العلاقـــة  وتجســـير 
الســـعوديين والمســـرحيين فـــي العالم، 
عبر التبادل الثقافي والمسرحي، وغيرها 
مـــن المشـــاريع المنتظرة التـــي نأمل أن 
يحققها المســـرح الوطنـــي ويعلن عنها 

ليلة التدشين“.
من جهتها قالت الكاتبة حليمة مظفر 
الحاصلة على ماجستير في الأدب والنقد 
المســـرحي ”لا شك أنه ليس المسرحيون 
فقط من أسعدهم تدشين المسرح الوطني 
كمشـــروع ثقافـــي تحت إشـــراف وإدارة 
وزارة الثقافـــة، بل كل مهتم بالفنون على 
أطيافها، فالمســـرح أبو الفنـــون واليوم 
نحـــن فـــي 2020 ليس مســـرحا عاديا بل 
ذكي تقنيا يهتم بالســـنوغرافيا والفضاء 
المســـرحي والصـــورة الفنيـــة البصرية 
بكامل تقنياتها مـــع متانة النص وتأثير 
الأداء حتمـــا وكل مـــا يتصـــل بـــه، وقد 
أســـعدني حضور حفل تدشـــين الوزارة 
للمسرح الوطني وعرض الرؤية من خلال 
كلمات قدمها وزير الثقافة ورئيس مبادرة 
المســـرح الوطني عبدالعزيز الســـماعيل 
تاركين ترجمـــة الرؤية والاســـتراتيجية 
الفنية من خلال عرض مســـرحية غنائية 
’درايش النور‘ والتي قدمت ماذا ســـيكون 
مســـتقبلا،  الســـعودي  المســـرح  عليـــه 
حيث الجمـــع بين الأصالـــة والمعاصرة 
والعنصر النسائي أساسي فيه، فلم يعد 

مسرحا للرجل فقط”.
ويوضح الكاتب المســـرحي إبراهيم 
الحارثي أن كل ما كان يحتاجه المســـرح 
الســـعودي ”خلق حالة حراك مستمرة“، 
وهـــذه، فـــي رأيـــه، لا تأتـــي إلا من خلال 
التخطيط الجيّد، يقول ”أعتقد أن المسرح 
سيأخذ حقه، وستكون هناك تعددية فنية 
وأشكال مختلفة، فالمسرح السعودي في 
الثلاثة عقود الماضية، يسير ضمن حالة 

تصاعدية تتحرك ببطء“.
التـــي  الإضـــاءات  ”رغـــم  ويضيـــف 
شـــكلت ارتفاعات حقيقية في مؤشـــرات 
العطاء المســـرحي. الآن مـــع هذه القفزة 
المســـرحية عاليا، وبعـــد كل هذا الجهد 
ســـنرى علـــى أرض الواقـــع مـــا يجعـــل 
المســـرح مـــوردا هامـــا جدا مـــن موارد 
الناتج المحلي، هذا هو الاتجاه الحقيقي 
الذي يجب أن يسير فيه المسرح، سيكون 
لدينا ’مجتمع فني’ يُرتب عمله وتُجمع له 
كل إمكانات الأفراد التي تنتثر في الوطن 

ليكـــون جزءا من تقديـــم ثقافتنا المحلية 
لهذا العالم“. ويؤكد الحارثي أن المسرح 
على المســـتوى الإبداعي سيكون خلاقا، 
وسيكون قريبا من الاطلاع على التجارب 
الفنية المهمـــة دوليا وعربيا. يقول ”هذا 
مـــا نشـــاهد إرهاصاتـــه مـــن العـــروض 
المسرحية الحالية التي تقدمها لنا هيئتا 
الترفيه والثقافة. ســـيتجه المسرح نحو 
إنتاج عـــروض أكثر جودة، عروض تبنى 
بشـــكل متزن ومدروس، وســـيزداد حجم 
الحالة الفنية هنا، فقط لأن المســـرحيين 
سيتجهون بســـرعة ليكونوا أذرعا مهمة 
فـــي بنـــاء الأرض. كلـــي أمنيـــات كثيرة 
أكتبهـــا ربما بنـــوع من التفـــاؤل، وربما 

المبالغة، ولكن من يعلم؟!“.

جوائز وإنجازات

على أعتاب تدشـــين المبـــادرة، كتب 
المســـرحي ســـامي الجمعـــان عـــن أهم 
الجوائز التي نالها المســـرح الســـعودي 
خلال الســـنوات الماضيـــة قائلا ”حصد 
المسرح السعودي في مسيرته التاريخية 
88 جائزة دولية عبر 60 مهرجانا خليجيا 
وعربيـــا ودوليـــا، منذ العـــام 1987 حتى 
العـــام 2014، القائمـــة تـــم تحديثها حتى 
2017 فـــي كتـــاب الأســـتاذ علي الســـعيد 
عن جمعية الثقافـــة والفنون، وأتمنى أن 
يســـتمر الرصـــد لها والمتابعـــة من قبل 
أي مهتم بالجانـــب التوثيقي. وأعتقد أن 
الصديقين ســـلطان النوة وعلي السعيد 

لديهما القائمة كاملة“.
ويضيف ”أيها المسرحي السعودي، 
استشـــعر نكهـــة منجزك، فمنذ ســـنوات 

طـــوال ونحـــن ننتظـــر حـــراكا مغايـــرا 
لمسرحنا الســـعودي، بعد أن أفنينا على 
خشـــبته، وفي كواليســـه، وتحـــت حرقة 
أضوائـــه، خيباته، ونجاحاته الســـنوات 

والسنوات“.
الشخصي،  المســـتوى  ”على  ويتابع 
أعتز بما أمضيته من سنين وسنين، وما 
حققته من إنجازات، سواء كانت الجوائز 
الإخراجيـــة،  التجـــارب  النصـــوص،  أو 
المؤلفـــات النقديـــة، وتمثيل الســـعودية 
في المحافل الدولية. الآن فقط أستشـــعر 
نكهة هذا العنـــاء الطويل، وأنا وزملائي 
ندشن المسرح الوطني السعودي، وقرب 
تأســـيس هيئة خاصة بالمسرح، وتحقق 
برنامـــج الابتعاث، والكثير من التطلعات 
التي بدأت تعطي بشـــائرها. فقط نعترف 
بجهـــود بعضنا البعض، ونثـــق بأن كل 
مـــن وضع لبنة في هذا الكيان يحق له أن 

يعتز به، ويذوق حلاوته اليوم“.
وفي السياق نفسه يقول الكاتب غانم 
أبورشـــيدة ”احتفاء بغنى وتنوع الفنون 
الأدائيـــة فـــي المملكـــة، ولكونها تعكس 
جزءا من تراثنـــا الأصيل ودورا هاما في 
إثراء المحتـــوى الثقافي، تدشـــن وزارة 
الثقافة أعمال المسرح الوطني بالمملكة 
ليكون حجر الأســـاس في تطـــور الإبداع 
المسرحي والمساهمة في ازدهار الفنون 

الأدائية“.

تاريخ المسرح

إبـــان  الســـعودي  المســـرح  شـــهد 
الثمانينات والتسعينات اختطافا من قبل 
تيار الصحوة، الذي هيمن على المســـرح 

الجامعي والمدرسي، وألبسه لباسا دينيا 
وعظيا، بعد أن أبعد الرواد عن خشـــبته، 
وأفـــرغ محتـــواه مـــن مضامينـــه الفنية 
والأدائية والرمزية، محرما الموســـيقى، 
ومجيشـــا  المرأة،  حضـــور  ومســـتبعدا 
الشـــباب ضـــد المجتمع والدولـــة، الأمر 
الذي جعل المسرح الجامعي والمدرسي 
مســـرحا بلا مســـرح ضمن اشـــتراطات 
تعجيزيـــة جعلت مـــن المخرجين ينأون 
بأنفســـهم عنـــه، باحثين عـــن بدائل غير 

مؤسساتية لإخراج أعمالهم.
وكانـــت أي محاولـــة للعـــودة إلـــى 
المسرح هي مجازفة للدخول في حقل من 
الألغـــام، وهذا ما حصل عـــام 2006، حين 
هجمت مجموعة من الشباب المتشددين 
على الممثلين، وهم يعرضون مســـرحية 
”وســـطي بلا وســـطية“ في رحاب جامعة 
اليمامـــة، وهي من تأليـــف وزير التعليم 
الســـابق أحمـــد محمـــد العيســـى، ومن 
إخـــراج رجاء غازي العتيبي، ومن بطولة 
الفنـــان حبيب الحبيـــب والفنان إبراهيم 
الحساوي والفنان محسن الشهري وعدد 

من الطلاب.
التي  للمبادرات  واســـتكمالا  مؤخرا، 
أعلنـــت عنهـــا وزارة الثقافـــة فـــي حفل 
تدشين نشـــاطها في مارس 2019، أصدر 
وزير الثقافة، في مطلـــع أبريل الماضي، 
قـــراره بتعييـــن المســـرحي عبدالعزيـــز 
الوطنيـــة  للفرقـــة  رئيســـا  الســـماعيل 
للمســـرح، وذلك لامتلاكه الخبرة المميزة 
في إدارة النشـــاط الفني، حيث ســـبق له 
أن شـــغل عدة مناصـــب إداريـــة متعلقة 
بالمســـرح والفنون الأدائيـــة، كان أهمها 
منصـــب المدير العام للجمعيـــة العربية 

الســـعودية للثقافة والفنـــون، كما يمتلك 
تجربـــة ثريـــة في المســـرح الســـعودي 

والعربي أثمرت اختياره.
تحـــت  المســـرح  تدشـــين  ويأتـــي 
إدارتـــه علامة فارقة في تاريخ المســـرح 
السعودي الذي كان ينتظر هذا التدشين 
منذ عقود متتالية قضاها المســـرحيون 
دون دعـــم أو مســـرح. غيـــر أن تاريـــخ 
المسرح في السعودية يعود في الحقيقة 
إلـــى حوالي قـــرن من الزمـــان، حيث بدأ 
المســـرح الســـعودي مع بداية تأسيس 
الســـعودية، فقد شـــهد العـــام 1932 أول 
نص مســـرحي مكتوب، وفي العام 1943 
الشعرية،  قدّمت مسرحية ”جميل بثينة“ 
وفي عام 1952 شـــهد الجمهور مسرحية 
”غـــرام ولاّدة“، وبين العامين 1960 و1961 
شـــهدت المملكة أول نص مسرحي نثري 
حمل عنـــوان ”الدوامة“، وفي نفس العام 
تأسســـت بعـــض الفرق المســـرحية في 
المملكة، حيث شهدت مدينة مكة المكرمة 
أول فرقة مســـرحية ومدرســـة تمثيل، ثم 
فـــي عام 1970 تأسســـت جمعيـــة الفنون 
الشـــعبية التي اعتنت بالمسرح بصورة 
شـــعبية بســـيطة، كما شـــهدت الأعوام 
1973 – 1988 انطلاق مجموعة مسرحيات 
الســـعودي،  التلفزيـــون  فـــي  عرضـــت 
وجمعيـــات الثقافة والفنـــون في مناطق 
مختلفـــة من المملكة، وفـــي عام 1974 تم 
تدشين قسم الفنون المسرحية بالرعاية 
العامـــة للشـــباب. وقبلهـــا بعـــام تولت 
للثقافة  الســـعودية  العربيـــة  الجمعيـــة 
والفنـــون المجـــالات الأدبيـــة والفنيـــة 
متبنية المســـرح والمســـرحيين، والتي 

استمرت حتى يومنا هذا من دون دعم.

السعودية تدشن مسرحها الوطني
مسرحيون أبدعوا وانتصروا للجمال يرحبون بالخطوة الثقافية الكبيرة

صفحة جديدة في تاريخ المسرح السعودي

ــــــادرة المســــــرح الوطني في  ــــــر، مب دشــــــنت الســــــعودية فــــــي 28 مــــــن يناي
مركــــــز الملك فهــــــد الثقافي بالرياض، والتي ســــــتعمل على دعــــــم إبداعات 
المســــــرحيين الســــــعوديين، وتعزيز إمكانياتهم في الفنون الأدائية، وتطوير 
المخرجات المســــــرحية السعودية، وذلك باستلهام رؤية المملكة 2030 للتراث 

والثقافة المحلية.

زكي الصدير
كاتب سعودي

المسرح على المستوى 

الإبداعي سيكون خلاقا، 

وسيكون قريبا من الاطلاع 

على التجارب الفنية المهمة 

دوليا وعربيا
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